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ه الله رفقاً بالمسلمين وإبقاء على قوتهم من فرائد تفسير ابن عاشور بعد أن قال: “وهذه الآية أشارت إلى كف عن القتال يسّر

في وقت حاجتهم إلى ذلك بعد وقعة بدر ووقعة أحد.

وبعد أن نقل ما اتفق عليه المفسرون الأولون من “أن هذا الكف وقع في الحديبية . وهذا يشير إلى ما روي من طرق مختلفة

وبعضها في سنن الترمذي وقال : هو حديث صحيح ، وفي بعضها زيَادة على بعض أن جمعاً من المشركين يُقدر بستة أو باثني

عشر أو بثلاثين أو سبعين أو ثمانين مسلحين نزلوا إلى الحديبية يريدون أن يأخذوا المسلمين على غرة ففطن لهم

المسلمون فأخذوهم دون حرب، فأمر النبي بإطلاقهم، وكان ذلك أيام كان السفراء يمشون بين النبي وبين أهل مكة ولعل

النبي أطلقهم تجنباً لما يعكر صفو الصلح .

وضمائر الغيبة راجعة للذين كفروا في قوله : } ولو قاتلكم الذين كفروا { ] الفتح : 22 [ ووجه عوده إليه مع أن الذين كف الله

أيديهم فريق غير الفريق الذي في قوله : } ولو قاتلكم الذين كفروا { هو أن عرف كلام العرب جار على أن ما يصدر من بعض

القوم ينسب إلى القوم بدون تمييز كما تقدم في )سورة البقرة: 63( في قوله : } وإذ أخذنا ميثاقكم {”،

وبعد أن بين معنى “بطن” بقوله “ظاهر كلام الأساس أن حقيقة البطن جوف الإنسان والحيوان وأن استعماله في معاني

المنخفض من الشيء أو المتوسط مجاز ، قال الراغب : ويقال للجهة السفلى بطن ، وللعليا ظهر . ويقال : بطن الوادي

لوسطه . والمعروف من إطلاق لفظ البطن إذا أضيف إلى المكان أن يراد به وسط المكان …”

وبعد أن ذكر “أن محمل ذلك في هذه الآية غير بيّن لأنه لا يعرف وقوع اختلاط بين المسلمين والمشركين في وسط مكة

يفضي إلى القتال حتى يُمتنّ عليهم بكف أيدي بعضهم عن بعض وكل ما وقع مما قد يفضي إلى القتال فإنما وقع في الحديبيّة

”.
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ملوا بطن مكة في الآية على الحديبيّة من إطلاق البطن على أسفل المكان ، والحديبيّة قريبة ين حَ وذكر أن “جمهور المفسّر

ل وبعض أرضها من الحرم وهي على الطريق بين مكة وجدة وهي إلى مكة أقرب وتعرف اليوم باسم من مكة وهي من الحِ

الشميسي، وجعلوا الآية تشير إلى القصة المذكورة في »جامع الترمذي« وغيره بروايات مختلفة وهي ما قدمناه آنفاً . ومنهم

ة : أن جيش المسلمين اتبعوا العدوّ إلى أن دخلوا بيوت مكة وقتلوا منهم وأسروا فيكون بطن مكة من زاد في تلك القصّ

محمولاً على مشهور استعماله ، وهذا خبر مضطرب ومناف لظاهر قوله : } كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم {. ومنهم من

ين وهم أعلم أبعد المحمل فجعل الآية نازلة في فتح مكة وهذا لا يناسب سياق السورة ويخالف كلام السلف من المفسّر

بالمقصود ، هذا كلّه بناء على أن الباء في قوله : } ببطن مكة { متعلقة بفعل } كف { ، أي كان الكف في بطن مكة”،

بعد ذلك كله؛ قال الإمام ابن عاشور رحمه الله:

اً هو حال من ضميري } عنكم { و }عنهم { وهو حال مقدرة ، أي لو كنتم رّ “ويجوز عندي أن يكون } ببطن مكة { ظرفاً مستقِ

ببطن مكة ، أي لو لم يقع الصلح فدخلتم محاربين كما رغب المسلمون الذين كرهوا الصلح كما تقدم فيكون إطلاق } بطن

مكة { جارياً على الاستعمال الشائع ، أي في وسط مدينة مكة . ولهذا أوثرت مادة الظفر في قوله : } من بعد أن أظفركم عليهم

{ دون أن يقال : من بعد أن نصركم عليهم ، لأن الظفر هو الفوز بالمطلوب فلا يقتضي وجود قتال فالظفر أعم من النصر ، أي

من بعد أن أنالكم ما فيه نفعكم وهو هدنة الصلح وأن تعودوا إلى العمرة في العام القابل”.
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